
مــا هــي اتجاهــات شبــاب الإخــوان في أزمــة
القيادة الحالية؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

لا تــزال تــداعيات الأزمــة الداخليــة بين قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر مســتمرة، صراع
كبر عدد من الأنصار الفاعلين في صفه. شرعيات انطلق ولم يتوقف، يسعى كل طرف فيه لاجتذاب أ

شباب الجماعة هم قوة لا يستهان بها الآن داخل صفوف الجماعة بعد حالة التمرد التي سادت
الوسط الشبابي على طريقة إدارة الجماعة القديمة، لكن لا تزال معضلتهم الأساسية افتقار عملية

التنظيم الداخلي لتشكيل قوة ضغط على أطراف الصراع في أعلى قمة الهرم.

كـبر عـدد مـن هـؤلاء الشبـاب إلى صـفه لاسـتخدامهم لـذا يسـعى كلا الجـانبين في الأزمـة إلى اجتـذاب أ
يــات والمحفــزات وتكثيــف التواصــل لاتخــاذ كــأداة ضغــط علــى الجــانب الآخــر، عــبر مجموعــة مــن المغر
ية العليا” أو موقف متماهي مع أحد الأطراف، والحقيقة أن الواقع يؤكد نجاح جناح “الهيئة الإدار
مـا يُعـرف إعلاميًـا بالقيـادة الجديـدة في هـذا الملـف بالتحديـد منهـم عـن مجموعـة القيـادات التاريخيـة

التي لا تُجيد التواصل مع شباب الجماعة في هذه الأزمة.

أبرز جهود هذه اللجنة التي انتخبت في فبراير من العام ، كانت تعيين متحدث إعلامي شاب
باسم مستعار وهو “محمد منتصر” الذي خطف الأضواء داخل الجماعة لفترة ، كما اعتمدت اللجنة
داخليًا في مصر على مجموعات شبابية في إدارة بعض الملفات الحساسة المتعلقة بشؤون الجماعة،
والتي عادة ما تكون حكرًا على قيادات تنظيمية من الوزن الثقيل، وهو أمر أعزاه البعض إلى فرض
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اللحظة الراهنة بسبب غياب أي قيادات تنظيمية كبرى لذا توجب تصدير الشباب.

ية العليا وهو مكتب إخوان الخا على تكثيف التواصل مع خارجيًا عمل الفريق الموالي للجنة الإدار
الشباب الغاضب من طريقة إدارة مجموعة القيادات التاريخية لأمور الجماعة في الأوقات السابقة،
ية العليا بالداخل بقيادة القيادي بإعطائهم وعودًا بالتغيير الداخلي إذا ما تمكن جناح اللجنة الإدار

محمد كمال من حسم الموقف التنظيمي لصالحه.

وعلى المستوى المنهجي روجت مجموعة كمال لما أسموه الخيار الثوري في مواجهة النظام في مقابل
محاولــة إيصــال انبطــاح القيــادات القديمــة أمــام النظــام لــدى جمــوع الشبــاب الثــائرين منــذ فــض
ــرى كثــير منهــم ضرورة التصــعيد أمــام النظــام بكافــة ــة والنهضــة، والذيــن ي اعتصــامي رابعــة العدوي
الأشكال، فمنهم من يرى سبيل تبني الجماعة للعنف، وآخرين يرون ضرورة الثبات على الموقف أمام

النظام بأي وسيلة كانت دون النظر إلى أية مصالحات أو تراجعات.

تحــدثنا مــع شــاب مــن شبــاب الجماعــة داخــل مصر يــرى في وجهــة نظــره تــأخر الجماعــة منــذ فــض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في اتخاذ خطوات حقيقية نحو التصعيد العنيف مع النظام، وهو

ما يعتبره فشل من وجهة نظره من القيادة التي أدارت الجماعة بُعيد الفض تحت أي مسمى.

علـى الصـعيد الآخـر يُمثـل الشبـاب أزمـة لـدى مجموعـة القيـادات التاريخيـة في الجماعـة بـداخل مصر
وخارجها، حيث يواجه هؤلاء القيادات سيل من التمرد والانتقاد الحاد القادم من جانب الشباب

خاصة فيما يتعلق بفترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، متهمين إياهم بالفشل.

تعــاملت مجموعــة القيــادات التاريخيــة مــع هــذه الحالــة بطــرق تنظيميــة تقليديــة كاســتخدام سلاح
الأبوية المعهود عنهم بتنظيم من خلال تنظيم ما يُعرف بـ “لقاءات توضيح الرؤية” لأجل تهدئة ثورة
كيــد علــى مفــاهيم الثقــة والســمع والطاعــة للقيــادة، هــذا بالإضافــة إلى اســتخدام الشبــاب، مــع التأ
العديد من مفاتيح الضغط التنظيمية التي يمتلكها هذا الفريق كسلاح التمويل وتشعب العلاقات
وتجذرهـا في الجماعـة ممـا أعطـى لهـم نفـوذًا كـبيرًا لـدى فئـات شبابيـة كثـيرة داخـل الجماعـة، بسـبب

احتكارهم المسارات التنظيمية لعقود.

كده لنا شاب آخر تواصلنا معه يتحدث عن نوع من التغييب في وجهة نظره لدى فئات هذا الأمر أ
مـن شبـاب الجماعـة في الأقـاليم حيـث لا زالـوا يعتقـدون في فكـرة الأبويـة وحتميـة التغـاضي عـن تلـك
الخلافـات الـتي لا شـك لـديهم أن “الكبـار” سـيحلونها عمـا قريـب في ظـل عـدم إتاحـة مصـدر حقيقـي

للمعلومات عن الأزمة.

يــق القيــادات التاريخيــة علــى الترويــج لعمليــة عقــده صــفقات أو تنــازلات مــع النظــام أمــا عــن رد فر
فكان بإعلانه التمسك بشرعية الرئيس السابق محمد مرسي وعدم نيته التنازل عنها لتجنب مزايدات

الطرف الآخر، كما بدأ في اتخاذ عدة إجراءات لسحب بساط الشباب من سيطرة الطرف الآخر.

حيث أعلنت مجموعة القيادات التاريخية تجميد عضوية محمد منتصر وإقالته من منصبه كمتحدث
ــادي بالخــا، بعــدما حظــي منتصر بشعبيــة هائلــة بين إعلامــي باســم الجماعــة، وعينــت مكــانه قي



قطاعات واسعة من شباب الجماعة، وتداركت هذه المجموعة الأمر بتعيين  متحدثين إعلاميين من
الشبــاب داخــل مصر، وهــي خطــوة تكسوهــا عمليــة التــودد للشبــاب بلا شــك، كمــا تعمــل قيــادات
التنظيــم القديمــة علــى اســتخدام هياكــل الجماعــة التنظيميــة الــتي تضــم الشبــاب مــن أجــل حســم

الصراع لصالحها كقسم الطلاب ولجان الشباب المختلفة.

بين هؤلاء وهؤلاء يبقى التساؤل ما هو موقف شباب جماعة الإخوان المسلمين الحقيقي من الأزمة
الداخلية في ظل حالة الاستقطاب الداخلي هذه؟

في البداية سعت بعض الهيئات الشبابية داخل الجماعة للنأي بنفسها عن حالة التفسخ التنظيمي،
وقد كان من أبرز محاولتهم في ذلك إعلان قسم الطلاب داخل الجماعة في بداية الأزمة عدم انحيازه
يبًا، مع سعيه للتوسط في حل كبر هيئة تنظيمية شبابية داخل الجماعة تقر لأي من الطرفين وهو أ
الأزمة عبر ط مبادرات توافقية، كذلك كان موقف ما يُعرف باللجنة المركزية لشباب جماعة الإخوان

.الذي يتواجد بعض أعضائها داخل مصر والبعض الآخر بالخا

لكن مع مرور الوقت وفشل العديد من الوساطات في رأب الصدع الداخلي، نال الاستقطاب من
هذه الهيئات الشبابية شأنها شأن بقية هياكل الجماعة، حيث انحاز بعض الأفراد من هنا وهناك
كيد على وجود للأطراف المختلفة، وهو الأمر الذي أحدث انقسام داخل الشباب أنفسهم، مع التأ
بعض الحالات التي لا زالت تتخذ موقف الحياد الإيجابي عن طريق استمرار السعي في مبادرات لحل
الأزمــة، وكذلــك البعــض الآخــر يتخــذ موقــف حيــاد ســلبي حيــث يــرى عــدم صلاحيــة الطــرفين لإدارة

الجماعة.

هذا التوجه الأخير بدأ يظهر مؤخرًا بكثافة على السطح حيث يرفض طريقة إدراة الطرفين للجماعة
ويعتبرهما جزءًا من الماضي ولكن مع تغيير المسميات، داعين إلى وضع لائحة جديدة تفرز انتخابات
تســتبعد الطــرفين، بالإضافــة إلى تفعيــل آليــات المحاســبة داخــل الجماعــة، ومــن ثــم بــدء العمــل علــى

وضع رؤية واضحة محددة المعالم للمرحلة الحالية من المواجهة مع النظام.

ــاز بعــض ــة أيضًــا في موقــف انحي ــة المختلفــة ظهــرت بصــورة جلي ــرؤى الشبابي هــذه الانقسامــات وال
المجموعات التنظيمية المرتبطة بقسم الطلاب كحركة شباب ضد الانقلاب إلى مجموعة الهيئة الإدارية
يــق بعــض البيانــات الــتي صــدرت عــن صــفحات تابعــة للحركــة في بعــض العليــا في ذروة الأزمــة عــن طر
الجامعات، بينما سارعت مجموعات القيادات التاريخية للجماعة في إقالة مسؤول القسم في مصر
من منصبه بعد تحويله للتحقيق الداخلي، وقد انحاز لهذا القرار مجموعة من القسم، بهذا يتضح

حدوث شرخ لدى الشباب أيضًا.

كثر الفئات بداخلها التي صنعت مراجعاتها الذاتية فيما يتعلق الواقع يقول إن شباب الجماعة هم أ
كثر منه شيء مؤثر داخل التنظيم ومواقفه، نظرًا بمواقفهم السابقة، لكن الأمر اتخذ شكل الفردية أ
لاستمرار عملية انعدام التأثير الشبابي داخل مواقع القيادة، وهو نابع من عدم وجود كيان شبابي
صلب داخل قلب الجماعة، لذا ذهبت هذه المراجعات مع الانقسام الذي طال الشباب أنفسهم، في
حين لم تسـتطع أي مجموعـة شبابيـة داخـل الجماعـة حـتى الآن بلـورة طـ منهجـي وتنظيمـي ثـالث



يستبعد طرفي الأزمة.

حيــث يؤكــد أحــد شبــاب الجماعــة الذيــن تحــدثنا معهــم في خــا مصر أنــه بإطالــة النظــر في الأوضــاع
السابقة من أحداث للثورة وما بعدها يتبين له مسؤولية الإخوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن

ما أسماه “تعثر ثورة يناير” وهو أمر لا يعترف به الكثير من قيادات الجماعة بأي حال من الأحوال.

أمــا عــن وجــود موقــف عــام، نســتطيع الحــديث عــن موقــف يــؤثر فيــه غالبيــة الشبــاب الانخــراط في
مبادرات تُعيد إحياء هذه الأطراف مرة ثانية بطريقة أو أخرى تحت دعاوى لم الشمل والحفاظ على
التنظيــم، لــذا لا يمكــن التعويــل علــى موقــف الشبــاب داخــل الجماعــة حــتى الآن، بســبب معانــاتهم
الداخلية من الانقسام الحاد وغياب الرؤية والتنظيم، وإن تواجدت هذه المقومات لدى مجموعات

صغيرة، لكنها في حقيقة الأمر لا تزال منعدمة التأثير.

ويمكن بعد ذلك حصر اتجاهات الشباب في التعاطي مع الأزمة بين العمل المطلق في الحفاظ على
التنظيم بعقلية تقليدية، وبين من رأى الانحياز إلى طرف من الأطراف حسبما يرى مصلحة التنظيم
في وجهة نظره، إلى طرف آخر رأى عدم صلاحية الأطراف المتنازعة على القيادة وهو رأي يعمل على

عملية نقد للعقلية التنظيمية التي تؤثر التنظيم على الثورة.
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